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  الأسلوبیة عند میشال ریفاتیر:   7رقمالتطبیق 
  
  :التعریف بمیشال ریفاتیر -1
الأسلوبیة : أستاذ في جامعة كولومبیا، وضع كتابههو ناقد أدبي لساني بنیوي أمریكي، و  

، و فیه یرى أنه لیس من نص 1979، ثم أتبعه بكتاب صناعة النص عام 1971البنیویة عام 
  .أدبي دون أدبیة، و لا أدبیة دون نص أدبي

  :الأسلوبیة عند میشال ریفاتیر -2
الحدیثة، فقد قدم العدید من یعتبر میشال ریفاتیر من أبرز الباحثین في الدراسات الأسلوبیة 

 المبادئ التي تفاعلت بمجملها مع أفكار غیره المصنفین في دائرة الأسلوبیة البنیویة و و الأفكار
 .سبك بنائها المتماسك من نواحیه سواهم من الضالعین في سبر أغوار الأسلوبیة و

تثبت ذاتها،  اعت أن تشق طریقها وبالفعل، فقد وضع ریفاتیر مجموعة قیمة من الأسس استط و
 . تقدم للباحثین أضواء ساطعة كاشفة و

تكلم على عدد من الظواهر الأسلوبیة البارزة في  ركز ریفاتیر على جملة من القضایا الهامة، و
تلفت انتباهنا، معتبرا أن الأسلوب یعد إبداعا  لفت إلى الجمل التي تستوقفنا كقراء و و النص،

الوسیلة هي شیفرات  إرجاعا من المتلقي ، فالمبدع یسعى للفت انتباه المخاطب و و ءىمن المنش
 .من القارىء تستوجب كشفا

 :عند ریفاتیر الأسلوبمفهوم 

من الذین یقولون بأن الأدب شكل راق من أشكال  یصنف ریفاتیر مع الأسلوبیة البنیویة و
یكتمل نصا حتى ینقطع عن مرسله لتبقى  و بداعي ما أن یتم خلقاأن النص الإ و ،الإیصال



هو بذلك خالف یاكبسون الذي یهتم  و. المستقبل زمنا لا یتنتهي دوامه و العلاقة بین الرسالة
ینصب اهتمامه بالدرجة الأولى على القارئ دون أن ننسى الوظیفة  و المرسل إلیه بالمرسل و

 .الشعریة

من المجددین في التنظیر الأسلوبي بمقالاته التي نشرها في بدایة الستینات ثم یعتبر ریفاتیر  و
استكملت في أوائل السبعینیات من القرن الماضي في كتابه مقالات في الأسلوبیة  وجمعت 
 .(Essais de stylistique structurale) البنیویة

 و) إظهار عناصر المتوالیة الكلامیة على اهتمام القارئ : ( الأسلوب بأنه یعرف ریفاتیر و
سوى هذا التأثیر المفاجئ الذي یحدثه اللامتوقع ( تظهر من كتابات ریفاتیر أن الأسلوبیة ما هي

یستشهد ریفاتیر ببیت شعر  و ).في عنصر من السلسلة الكلامیة بالنسبة إلى عنصر سابق
 .هذه مفارقة غیر متوقعة: یقول  و) یئة تسقط نجوماهذه عتمة مض: (لكورني

لا شك أن ریفاتیر أحسن كثیرا بالاستشهاد بهذا النص الفرید، فمن حیث التباین الظاهر یقع  و
الاستعارة غیر المتوافرة في تكتیك شعري فرید ینقل  العتمة و القارئ في حیرة بین الضوء و

هذه الصدمة المفاجئة التي  أفق جدید غیر متوقع، و المتلقي من حیثیات الكلمات المعتادة إلى
یرى  تحدث لدى المتلقي هي المقصودة من فعل التغییر المنطقي للكلمات المتتالیة في السیاق، و

 . البعض أن هذه الطریقة هي بنیة ثنائیة متباینة منتظمة في زمن التكون التتابعي للنص
التعلیق  للأسلوب یتولى بعد ذلك شرحه و تعریفا محددا یقدم ریفاتیر في كتابه أسلوبیة البنیویة و

یفهم من الأسلوب الأدبي كل شكل مكتوب فردي ذي قصد أدبي أي أسلوب  : علیه، فیقول
حتى  مؤلف ما أو بالأحرى أسلوب عمل أدبي محدد یمكن أن نطلق علیه الشعر أو النص و

إن هذا التعریف محدود : ذا بقولهیعلق المؤلف نفسه على تعریفه ه و  ..أسلوب مشهد واحد
كل شكل دائم ، حتى یشمل الآداب ) شكل مكتوب(كان من الأفضل أن نقول بدلا من  للغایة و

لا تستمر نتیجة للحفاظ المادي علیها كشكل نصي متكامل فحسب، بل بوجود  يالشفاهیة الت
 وسیقیة بطریقة منظمة والافتتاحیة الم: خواص شكلیة فیها تجعل من المیسور فك شفراتها، مثل 

قابلة لأن نتعرف علیها بالرغم من أي تنویعات أو أخطار في طریقة عزفها أو  مستمرة ، و
 .تفسیرها من مختلف القراء

لا یهدف  فلا یشیر في هذه الحالة إلى ما أراد المؤلف أن یقوله و) ذو قصد أدبي(  :أما قوله
ه یعني أن خواص النص المحدد تدل على أنه لكن و يءالرد إلى التمییز بین الأدب الجید و

 .لیس مجرد تعاقب كلمات و   ینبغي اعتباره عملا فنیا
العناوین الفرعیة  علامات الأجناس الأدبیة و شكل الوزن و من هذه الخواص شكل الطباعة و



أو حتى ظهوره في الوقت الحاضر في مجموعات معینة قصصیة أو  ،مثل روایة أو قصة
 . شعریةمسرحیة أو 

ریفاتیر أن نطلق كلمة الأدب على كل كتاب ذات طابع أثري أي كل كتابة بالنسبة ل یبدو أنه و
 .تجذب انتباهنا بصیاغتها وشكلها

 : ثم یعود إلى تعریفه للأسلوب قائلا

تأكید سواء أكان تعبیریا أو عاطفیا أو جمالیا یضاف إلى  هنا نفهم من الأسلوب كل إبراز و و
یشرح كلماته فیما بعد مشیرا  و. التي تنقلها البنیة اللغویة دون التأثیر على معناهاالمعلومات 

على أن هذا التعریف لا یتمیز بالمهارة اللازمة لأنه یبدو كما لو كان یفترض معنى أساسیا لونا 
 ،تقاس علیه عملیة التكثیف التي نسعى لتقییمها -على حد تعبیر بارت -من ألوان درجة الصفر

 یمكن أن نصل إلى هذا المعنى الأساسي إلا عن طریق نوع من الترجمة أي عن طریق لا و
إحلال فرض یدور حول  تحطیم النص كشيء أو نقص القصد منه أي استبعاد النص المكتوب و

لكنني كنت أفكر في نوع من الكثافة التي یمكن أن تقاس عند كل : ( ثم یضیف. المؤلف حوله
ور التركیبي طبقا للمحور الاستبدالي حیث تعد الكلمة الماثلة في النص نقطة من القول في المح

بشكل أو بآخر من نظیراتها أو مترادفاتها الممكنة دون أن یؤدي هذا إلى خلل في ) أقوى(
لا بد أن  - مهما كان المستوى اللغوي الذي ننظر إلیه من خلاله - المعنى، لكن هذا المعنى 

الأدق أن نقول أن  ربما كان من الأوضح و و: (یردف قائلا و). ما یلحقه یختلف بما یسبقه و
الأسلوب هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الكلمات في الجمل على انتباه القارئ 

ممیز  لا یمكن فك شفرته دون أن یتضح أنه دال و بشكل لا یمكن حذفه دون تشویه النص و
 و. أدبي أو شخصیة المؤلف أو ما عدا ذلك مما یجعلنا نفسر ذلك بالتعرف فیه على شكل

  .الأسلوب یبرز صار فإن اللغة تعبر وتباخ

 :مقولات ریفاتیر

 :الأشكال الفردیة -

الأشكال الفردیة عند ریفاتیر بالنسبة للأسلوب كالكلام بالنسبة للغة، فدراستها تسمح بالحصول 
عناصر اللغة الأدبیة لإحداث تأثیر عندما یستخدم المؤلف  على البیانات اللازمة لإقامة النظام و
میزتها تكمن في هذا التنفیذ الخاص لقیمتها لا في قیمتها  خاص تتحول إلى عناصر أسلوبیة و

لم تستخدم لإحداث تأثیر محدد فإن أقصى ما یقال حینئذ إنها  لو و. المحتملة في نظام موحد
على أن  .القول العادي تمثل خلفیة سیاقیة متخصصة بالنسبة للأسلوب الفردي أكثر من
یسهل وضعها في أنماط  الأسالیب الفردیة في الكلام یصعب في أحسن الحالات وصفها و



أقرب إلى اللغة العامة من الأسالیب الكتابیة، أما  عامة، مما یجعلها أقل تخالفا فیما بینها و
 . بوضوح لهذا فهي ذات ملامح یمكن تمییزها الأسالیب الأدبیة فهي معقدة متشابكة، و

 :وعي المؤلف

یرى ریفاتیر أنه إذا كانت مهمة عالم اللغة تنحصر في الإمساك بجمیع ملامح القول دون  و
استثناء فإن دارس الأسلوب ینبغي له أن یعتد فحسب بتلك الملامح التي تنقل المقاصد الواعیة 

ستحیل التعرف على غالبا ما ی و. للمؤلف، مما لا یعني أن وعي المؤلف یشمل كل ملامح القول
هذه المقاصد دون تحلیل الرسالة مما یمكن أن یؤدي إلى حلقة مفرغة لولا أن هذه المقاصد ربما 

غیر ذلك من  تتضح بإجراءات أخرى، مثل التحلیل الفیلولوجي أو تصریح المؤلف بها و
 .الإشارات

د إلا في حالة دراسة كیفیة اللا شعوریة لا یفی كما یرى أن هذا التمییز بین الاختیارات الواعیة و
تولید الأسلوب، إما في دراسة ظاهرة الأسلوب نفسها، فإن جدواه ضئیلة للغایة، إذ لا یمكن 

 . الوصول فیه حینئذ إلى نتائج حاسمة

 : الفرادة في العمل الأدبي -

من أجل  باحثا عن سمة الفرادة في العمل الأدبي و) إنتاج النص( یذهب ریفاتیر في كتابه 
ه لا علاقة له ؤ یذكر أن التحلیل الذي یعتزم إجرا الوقوف على هذه السمة یقترح مقاربة شكلیة و

إذا كان ریفاتیر للبلاغة مفارقا فإنه أیضا من النقد  بالأسلوبیة المعیاریة القدیمة أو البلاغة، و
 .الأدبي نفور

ما هذا  أحكام القیمة، ولیس ذلك منه إلا لأنه لا یرید أن یجعل من التحلیل مطیة تعلوها  و
أما النقد فیأتي بعد  یتحقق من وجودها، و الموقف بدعا، فمنهجه في التحلیل یقف عند الظاهرة و

لكن ریفاتیر  و .تحقق من وجودها وقف علیها و يذلك أي بعد هذه الخطوة فیتبنى الظاهرة الت
قرابة تجمع بین دراسته عندما عمد إلى دراسة سلوك الكلمة في العمل الأدبي، لاحظ أن سمة 

السمات الخاصة بالعمل الأدبي تتطلب أن یبقى ن الدرس اللساني، غیر أنه أكد أ التحلیلیة و
 . اللسانیات مختلفین ضمن هذا التقارب نفسه التحلیل النصي و

لتعلیل هذا الأمر یرى أنه لا یكفي أن نلجأ إلى اللسانیات فقط لدراسة الأدب، ذلك لأن العمل  و
 .هي الأدبیة ي یطرح على اللسانیات قضیة غیر لسانیة، ألا والفن
ذلك بتعمیم الوقائع التي تم الكشف  یلاحظ ریفاتیر أن ثمة محاولة قامت لحل هذه القضیة و و

 . باستخلاص القواعد الخاصة باللغة الشعریة من جهة أخرى عنها في النصوص من جهة و



تكمن في وضع التعبیر الأدبي في إطار  - ریفاتیركما یرى  - قد كانت غایة هذه المحاولة  و
 نظریة عامة للإشارات، غیر أنه لم یلبث أن وجد في هذه المحاولة مطعنا جعله یعرض عنها، و

إن هذا البحث الذي هو میدان الشعریة، لا یستطیع أن : ( یمكن أن نستدل على هذا الأمر بقوله
أن الشعریة تعمم هي الأخرى على ( یرى هو ، و)یكشف عن السمة الخاصة بالرسالة الأدبیة

 ).حین أن طبیعة الرسالة هي النص

  : المراجع
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